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Abstract: 

Habitually the elder persons suffer from an inconvenient psychosocial adaptation. That gives 

the impression that the old person starts to forget and lacks cognitive concentration, the strange 

thing in that is that he remembers events that he witnessed years ago, but at the same time he 

forgets events that he was told few moments ago, he also can denies that he heard .This 

phenomenon is called the” state for forgetting “or “Amnesia” in which the individual forgets recent 

events and forgets far past events, The fact that physiological aspects and the role of the brain cell 

is greatly put in doubt, whereas the psychological  factor is widely proven ,particularly the relation 

of the old man to the people who live around him and the extent to which he is in interaction with 

them at the psychological level, adding to that his ability to know all that after he lost the important 

social role he played .The role that became no more than a real past after the person was weakened 

physiologically and psychologically. 

The current analysis tries to shed light on all this questions and others through an analytical 

critical reading of the theoretical aspect, moreover it tries to clarify the relationship between the 

psychological and physiological connivance state, through his awareness about psychological 

contact and social interaction with his environment. 

 
 :      مقدمة

لمــا يبــدو لنــا أحيانــا أن كبيــر الســن بــدأ ينســى ويخــرف ؟ والمثيــر فــي الأمــر أيضــا أنــه يــذكر أشــياء مــرت عليهــا 
  .أمورا قيلت له قبل لحظات وينفي أنه سمعها أو قيلت له أصلاسنوات في حين ينسى 

لقد بحثت فـي مواضـيع شـتى لإيجـاد العلاقـة بينهـا ومعرفـة السـبب فيمـا يعانيـه كبـار السـن مـن الإشـكال المطـروح 
وركزت بحثي حول القدرات العقلية والتفاعل الذي يحدث بينها وبين الحالة النفسية للفرد؛ التي تعتبـر عـاملا هامـا . أعلاه

فـرد نفسـيا متوافقـا نفسـيا واجتماعيـا كـذلك كانـت قدراتـه العقليـة فـي أعلـى فكلمـا كـان ال. يؤثر في درجة نشاط القدرة العقلية
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درجاتهــا الايجابيــة فنجــد الفــرد ينتبــه ويركــز بنســبة مئــة بالمئــة علــى المثيــر الموجــود أمامــه لأنــه لا يوجــد مثيــر آخــر يحتــل 
تخـزين معلوماتـه بشـكل جيـد حيزا من نسبة التفكيـر عنـده ؛ فهـو يركـز علـى الموضـوع الـذي أمامـه ومـع مـن يتفاعـل فيـتم 

ويسهل استرجاعها عند الضرورة، فهل هذا يفسر صعوبة استرجاع  الشخص المسن لما يقـال لـه ويفنـد أنـه سـمعه أصـلا 
؟ بمعنى آخر أن الشخص المسـن لحظـة اسـتماعه لمـا يقـال لـه لا يعتبـره مثيـرا رئيسـيا وإنمـا هنـاك مثيـر آخـر يحتـل حيـزا 

نتبــه لمــا يقــال مــا يعكــس ســوء توافقــه النفســي الاجتمــاعي وبالتــالي لــم يــتم تخــزين معلومــات مــن تفكيــره جعلــه شــاردا ولــم ي
قيـــل ونجــده ينفــي أن لديـــه علــم بمــا قيـــل؛  مــا يــدل علـــى أهميــة الاتصــال النفســـي لــدى الشــخص المســـن  بخصــوص مــا

الإجابــة عليـه مــن خــلال والاهتمـام بــه وعـدم تهميشــه فـي توافقــه النفسـي والاجتمــاعي مــع المحيطـين بــه، هـذا مــا سـيحاول 
  .هذه القراءة التحليلية لعينة من التراث النظري فيما يخص مشكلات المسنين

  : مظاهر سوء توافق المسن_ 1

تشير العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية إلى عدد من المظاهر التي تعكـس سـوء توافـق المسـن وتصـف هـذه 
خي ومرحلة الاكتئاب والنسيان، وفيما يلي عرض مفصـل لكـل مظهـر علـى المرحلة العمرية بأرذل العمر والخرف الشيخو 

  :حدى
   :الزهايمر_ 1_1

   :وصف المرض 1_1_1

ـــدهور العضـــوي  ـــد يصـــاب الجهـــاز العصـــبي المركـــزي بالعطـــب أو بعـــض التشـــوهات الناتجـــة عـــن عمليـــات الت ق
نســيج البنيــة الوظيفيــة للجهــاز الــوظيفي التــي يتعــرض لهــا خــلال فتــرات الشــيخوخة وقــد تــؤدي إلــى حــدوث انحــلال فــي 

العصــبي المركــزي وقــد تتصــلب الشــرايين القشــرة الدماغيــة بشــكل ســريع وتنغلــق مجاريهــا فتظهــر علــى الفــرد المســن نتيجــة 
يمر الـذي ابـبعض أمـراض الشـيخوخة المعروفـة مثـل مـرض الزهـ إصـابتهلذلك بعض الأعراض المرضية التـي تشـير إلـى 

قبــل الشــيخوخة مــع نهايــة مرحلــة متوســط العمــر وتتجلــى مظــاهر الاضــطرابات  غالبــا مــا يصــيب بعــض الأشــخاص حتــى
بــالواقع واتهــام الآخــرين بالتقصــير فــي العنايــة  الرضــيالمتعلقــة بهــذا المــرض فــي صــعوبة التركيــز والشــرود الــذهني وعــدم 

الثاني فيتمثل في ما  والاهتمام به وكثيرا ما يؤدي هذا المرض إلى وفاة الشخص المصاب خلال بضع سنوات، أما النوع
فــي الفـــص  إصــاباتالــذي يتميــز بحالــة تفكــك الجهـــاز العصــبي المركــزي حيــث يحــدث عطــب أو " بيــك"يســمى بمــرض 

الجبهــي  والفــص الصــدغي مــن الــدماغ فيــتقلص حجمهــا و يتــدهور نشــاطهما الــوظيفي ، وبــذلك يصــبح المســن المــريض 
" ليـه الغبـاوة وعـدم الاهتمـام بمظهـره وعـدم الـوعي بحالتـه الصـحيةيعاني من عجز في القدرة على التذكر والكلام وتبـدو ع

  )327:، ص2003جمال يحياوي، (
   :التشخيص الطبي لمرض الزهايمر_2_ 1_ 1

إلـى أن مـرض الزهـايمر يـؤثر علـى الخلايـا العصـبية فـي الـدماغ فيـدمرها و ) 2009" (قاسم حسين صـالح"يشير 
و هو يؤدي على مر ..خرف الشيخوخة شيوعا  أشكال أكثرهذا المرض هو . يؤثر على المادة الدماغية فتنكمش  أيضا

و يختلف سـير المـرض  .الفكرية في كل نواحي القدرات الشخصية ، الذهنية تدريجيتراجع مستمر واضح و  إلىالسنين 
  . جزءا من فترة الشيخوخة الطبيعية ، و هو ليسسنة 20-2و لكنه قد يستمر ما بين  أخربين مريض و 
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  مرض الزهايمر ؟ أسبابما _3_ 1_ 1

الوراثية عامل من عوامل حـدوث ذلـك المـرض  الأسباب أنما يزال سبب داء الزهايمر غير مفهوم تماما و يعتقد 
العمــل  أداءعــن  ةالمســؤوليالمــادة (، عنــدما تحــدث هــذه الحالــة تترافــق بــنقص حــاد فــي مــادة الاســتيل كــولين فــي الــدماغ 

و تكــون تشــابك  الأليــاف وعنــدما تقــل كميتهــا تتشــكل صــفيحات و تترســب علــى شــكل حــزم مــن) لخلايــا الــدماغ  الطبيعــي
. مـدى هـذا التـأثير  الآنو قد تتدخل العوامل البيئية و تـؤثر علـى الحالـة المرضـية ولكـن لـم يعـرف حتـى . ليفي عصبي 

 21/08/2009دى التعليمــي، قاســم حســين صــالح، نحــو فهــم جديــد لســيكولوجيا الشــيخوخة، أكاديميــة علــم الــنفس، المنتــ(
  WWW :acofps .com/vb/showthread.php ?t=11246 )1:ص. اطـــــــــــــــــــــــــلاع مباشـــــــــــــــــــــــــر

  :  الآتيتتلخص هذه الأعراض  في  :أعراض مرض الزهايمر_4_ 1_ 1
القريبــة  الأحــداثالنســيان و هــو أهــم عــرض مــن إعــراض الزهــايمر المبكــرة و تتراجــع الــذاكرة القريبــة و يصــبح تــذكر  .1

حـدثت فـي نفـس اليـوم ، ومـع الوقـت  أشـياءيتذكر المصـاب أحـداثا بعيـدة جـدا و لكـن يفشـل فـي تـذكر  مضطربا و قد
  . إدراكهفهمة و  إلى بالإضافةيتطور المرض و تتراجع القدرات اللغوية للمريض 

 اضطراب الشعور بالزمان و المكان، .2
 4حاد،  أومزاج مضطرب  .3
 ، الأصدقاءو  الأسرة أفرادعدم التعرف على  .4
 م السيطرة على الحركة،عد  .5
 إلخ...،قدرات ذهنية طفولية   .6

وفـــي المراحـــل المتـــأخرة مـــن المـــرض ، قـــد يفقـــد المـــريض قدرتـــه علـــى النشـــاطات اليوميـــة كالاســـتحمام ، ارتـــداء 
يجلــس  أونجـده يتجـول بـلا هـدف  وبالتـالي، الآخـرينالملابـس ، تنـاول الطعـام و الشـراب و يصـبح معتمـدا بالكامـل علــى 

جميعهــا تعتبــر مــن العلامــات  أيضــاالاســتثارة والقلــق ، التجــول ، الكــلام المكــرر و الأوهــام . لــه بــلا حركــة ســاعات طوي
قــد يصــبح شــرس الطبــاع و بالتــالي ، قــد يصــبح  أوالشــائعة للحالــة ، كمــا قــد يعــاني المصــاب بالزهــايمر مــن الهــلاوس 

 . كل التغذية و التهاب الرئة المريض طريح الفراش و يصاب باختلاطات منها تقرحات الفراش ، مشا
  :كيف يتم علاج الزهايمر_ 4_ 1_ 1

ــداء الزهــايمر خاصــة  يعيــد  أوكمــا لا يوجــد دواء يصــلح .. لــم تعــالج الحالــة مبكــرا  إذالا يوجــد عــلاج معــروف ل
فــي المراحــل  أهميــةالمــرض و هــذا العــلاج لــه  أعــراضتخفيــف  إلــىالخلايــا الدماغيــة لصــحتها ، و لكــن يهــدف العــلاج 

ولكـن . الأعـراض  التدخل والعلاج فور ظهور أهميةوهذا يوضح .المبكرة من المرض عندا يكون المريض مدركا لحالته 
و مـــن الأدويــة التـــي  يــتم تـــوفير مكــان ملـــئ بالرعايــة التمريضـــية الجيــدة و كرامـــة العــيش أنعنــدما يتقـــدم المــرض يجـــب 

  :تستخدم في داء الزهايمر
 .المخ و تبطئ تفككه فيتزيد من كميه الاستيل كولين :  كابحات الاستيل كولين استريز −
 .تحمى خلايا الدماغ: nmdaمضادات مستقبلات  −
قاسـم حسـين ( مضادات القلق، المنومـات ،تقلل الهلاوس المصاحبة: النفسية الأمراضمضادات الاكتئاب، مضادات  −

. اط�	ع مباش�ر 21/08/2009صالح، نحو فهم جديد لسيكولوجيا الشيخوخة، أكاديمية علـم الـنفس، المنتـدى التعليمـي، 

 WWW :acofps .com/vb/showthread.php ?t=11246 )1:ص



 2012ديسمبر /التاسع، الجزء الأول العددــ ـــــــالعلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة 

50 

 بمرض الزهايمر غير معروف الإصابةإلى أن السبب الحقيقي وراء " " ناصر بوكلي حسن"يشير في هذا الصدد 
 اضـطرابات الاســتقلاب: مثـل والإحصـائياتعلـى الـرغم مـن العديـد مــن العوامـل المشـار إليهـا فـي الدراســات والفحوصـات 

وانتظــام البــروتين وزيــادة نســبة هرمــون النمــو فــي هــذه المرحلــة العمريــة عنــه فــي مرحلــة الشــباب إلا أن المعرفــة ) الأيــض(
عـن مسـبباتها  شـيءشـيخوخي مـن نمـط الزهـايمر محـدودة ولا يعـرف الراهنة عن المسالك المرضية المؤدية إلى الخـرف ال

  .)97:، ص2003ناصر حسن بوكلي، " (ولذا تتوقف التوقعات المستقبلية بالنسبة للوقاية الأولية على مزيد من البحث
  :الاكتئاب_ 2_1

  : وصف المرض_ 1_2_1

ويظهـــر . بـــين المســنين فـــوق الســبعين فـــي المؤسســات العلاجيـــة%  15تظهــر أعـــراض الاكتئــاب فـــي أكثــر مـــن 
  .عضوي، سلوكي، ذهني ،مزاجي، و اجتماعي:الاكتئاب عليهم في مجموعة من الأعراض المتزاملة 

  : أعراض الاكتئاب _2_2_1
قاسية من اللـوم، خاصـة فـي ل أحاسيس تختلف أعراض الاكتئاب من فرد إلى آخر، فالبعض يظهر لديه في شك

التأنيـب المســتمر للـذات ومشــاعر الــذنب : والــبعض الآخـر يكــون مصـحوبا بــأعراض مرضـية منهــا. فتـرات الحــداد والحـزن
وعند نشـأة الاكتئـاب يضـعف نشـاط . المبالغ فيها، واليأس، والأرق، وفقدان الشهية، والبكاء المتكرر، وانعدام الثقة بالنفس

ويتجنـب المكتئبـون التعبيـر . تقلص علاقاته الاجتماعية ، ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة أمـل، وعجـزالشخص، وت
بالـذنب فـي التعامـل مـع النـاس، أو لخشـيتهم مـن أن ذلـك قـد يـؤدى  بسـبب شـعورهم الشـديد عن العدوان وتأكيد الـذات أمـا

جتماعية الضرورية للتفاعل بالحياة على نحـو إيجـابي إلى المزيد من رفضهم من قبل الآخرين، أو لافتقادهم للمهارات الا
. بسبب العزلة التي تفرضها ظروف العمر، أو عدم توفر مصادر الدعم والعلاج النفسـي، أو لكـل هـذه الأسـباب مجتمعـة

قاســم (الجــدوىوتســيطر علــى بعــض المكتئبــين مــن المســنين أكثــر مــن غيــرهم هــواجس وأفكــار ثابتــة بــأن حيــاتهم عديمــة 
اطــلاع  21/08/2009صــالح، نحــو فهــم جديــد لســيكولوجيا الشــيخوخة، أكاديميــة علــم الــنفس، المنتــدى التعليمــي، حســين 
 WWW :acofps .com/vb/showthread.php ?t=11246 )1:ص. مباشر

بفعل تزايد مظاهر التدهور العضوي والذهني تقل نشاطات المسن وتتقلص " إلى أن " محمد جمال يحياوي"يشير 
الاجتماعية، فيصبح يشعر بالعزلـة ويحـن إلـى الماضـي ليتأمـل فـي ذكرياتـه ويسـتمتع بمـا يسـره فيهـا ويتحسـر بمـا علاقاته 

يؤلمــه حيــث يــتفحص المســن الأحــداث التــي مــر بهــا فــي حياتــه ويقــيم الأعمــال التــي قــام بهــا والانجــازات التــي تمكــن مــن 
ثر الحالــة النفســية والانفعاليــة التــي يكــون عليهــا المســن تحقيقهــا والمشــاريع والطموحــات التــي فشــل فــي تحقيقهــا؛ حيــث تتــأ

وهنـا فقـد يشـكل الماضـي الشخصـي للمسـن مصـدرا . والإحبـاطبمعطيات ماضيه وما يتضمنه من أحداث ومظاهر نجـاح 
والشــعور بالرضــى " لشــعوره بالرضــى والارتيــاح كمــا قــد يشــكل بالنســبة إليــه مصــدرا للشــعور بــالحزن والاســتياء مــن نفســه

تيــاح يعتبــر عــاملا ايجابيــا يســاعده علــى التغلــب علــى مشــاكل الشــيخوخة وهمومهــا، كــذلك الأمــر بالنســبة لمشــاعر والار 
الحزن والاستياء التي تجعل المسن يلوم نفسه ويشعر بالحسرة ومرارة الخيبة مما يزيد فـي تـأثره بمظـاهر الشـيخوخة ويقلـل 

الـديني الراسـخ يشـكل فـي هـذا المجـال عـاملا قويـا  الإيمـانحظة أن ومن الجدير بالملا... من قدراته النفسية على تحملها
فـإن ذلـك يجعلـه مقتنعـا بـأن كـل مـا قـام بـه  الإيمـانللتخفيف من معاناة الشيخوخة فإذا كـان الشـخص المسـن مسـلما قـوي 

محمــد جمــال ( )ينومــا تشــاؤون إلا أن يشــاء االله رب العــالم( كــان بمشــيئة االله ســبحانه وتعــالى وذلــك اهتــداء بقولــه تعــالى 
 )326: ،ص2003يحياوي،
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  :أسباب سوء توافق المسن_ 2

  :إلى جملة من الأسباب تكمن وراء سوء توافق الشخص المسن وهي كالآتي) 2009" ( قاسم حسين صالح" يشير
  وكبار السن..الذاكرة _1_2

 كثيـرة أشـياءنعـرف  فإننـا، التـذكر عـن مسـئولةد مواقـع محـددة فـي المـخ بالرغم مـن أننـا لا نعـرف حتـى الآن بوجـو 
فـي  مما نعلم عـن ماهيتهـا ومواقعهـا أكثر، بمعنى أننا نعلم الكثير عن كيفية عمل الذاكرة لتذكرعن الكيفية التي يتم بها ا

 )الطويلة المـدى( الذاكرة البعيدة  فيما تظل) القصيرة المدى ( ويعاني بعض كبار السن من تدهور الذاكرة القريبة . المخ
فهــم يتــذكرون تفاصــيل بعيــدة فــي الماضــي ولكـن قــد يصــعب علــيهم تــذكر موعــد الغــد لزيــارة صــديق . لـديهم نشــطة وفعالــة

وقد ينسون حتى أسماء بعض الأشـياء المألوفـة ، أو أنـواع الطعـام التـي تناولوهـا فـي الوجبـة السـابقة ، أو ينسـى .مريض 
حيـث ينسـى الفـرد " النسـاوة أو الأمنزيـا " وتسـمى هـذه الحالـة .عته التي نزعها مـن يـده قبـل سـاعتين وضع سا أينأحدهم 

تـاريخ حافـل بالأحـداث والوقـائع ، وهـو شـاهد  إنسـانفلكـل .الأحداث القريبة فيما يظل يتذكر جيدا أحداث الماضي البعيد 
لكن معلوماتهـا مكتوبـة ..لشخص المسن أشبه بمكتبةولهذا يعد ا. أيضاوالاجتماعي و السياسي ..على تاريخه الشخصي 

  .في خلايا الدماغ وليس على الورق 
وهنالك تباين كبير بين المسـنيّن فـي كميـة ونوعيـة مـا يتذكرونـه مـن معلومـات، لأن عمليـة التـذكر تتـأثر بالعوامـل 

. كـــون الكـــلام معـــه علـــى مهـــل ولهـــذا ينبغـــي أن تعطـــي للمســـن فتـــرة أطـــول للتـــذكر ، وأن ي. الشخصـــية والمزاجيـــة للفـــرد
مـن تلـك التـي لا نعيرهـا أهميـة ، ونتـذكر الأشـياء السـارّة اكثـر  أكثـرالأشـياء المهمـة لنـا  آوومعروف أننا نتـذكر الأحـداث 

  .نحن ننسى لأننا نحب أن ننسى لا لأننا عاجزون عن التذكر: بعبارة أخرى . من المؤلمة 
  :تأثر الدور الاجتماعي والمركز_2_2

فقــدان : الحالــة النفســية والتوافــق تغييــرات الرئيســة التــي تحــدث فــي هــذا المرحلــة ويكــون لهــا تــأثير قــوى علــىمــن ال
ــة للتقاعــد يفقــد الشــخص كثيــراً مــن مصــادر . الــدور الاجتمــاعي والمركــز ولا  الإثــارة والرضــا والــدخل الاقتصــاديفبالإحال

عاملات يجدن أطفالهن من حـولهن وقـد كبـرو وأصـبحت لهـم يقتصر فقدان الدور على ميدان العمل فقط، فالنساء غير ال
وتــزداد أزمــة الإحســاس بالســن فــي الــدول . بالوحــدة والاغتــراب الإحســاسمشــاغلهم وأســرهم الخاصــة ممــا يزيــد مــن آلام 

ففـي المجتمـع الصـناعي يصـبح التقـدم فـي السـن عقبـة . مـن الـدول الشـرقية أو التقليديـة –في اعتقادنا  –الصناعية أكثر 
أمــا فــي مجتمعاتنــا وفــي كثيــر مــن المجتمعــات التقليديــة فــإن . ومصــدراً للعزلــة والإحبــاط  فــي طريــق التوافــق الإجتمــاعى

الإدراك للمســنين يلعــب دوراً كبيــراً فــي التخفيــف مــن أزمــة  ومثــل هــذا. التقــدم فــي الســن قــد يعــد مصــدراً للحكمــة والخبــرة 
مسـنين فـي مجتمعاتنـا قائمـا و لا يعتريـه الانـدثار كمـا انـدثرت كثيـر مـن أن يظل هذا التعامـل مـع ال الشيخوخة، على أمل

  .الأشياء الجميلة في حياتنا
  :التدهورالمعرفي_3_2

ويبدو أن . يعدّ فقدان النشاط في كثير من القدرات العقلية مصدراً آخر للإحباط والتأزم لدى عدد من كبار السن 
 سن، والتقوقع على الذات من العوامل التي تتـرك آثارهـا علـى أسـاليب التفكيـرال ضيق دائرة العلاقات الاجتماعية في هذا

فتتضـــاءل القـــدرة علـــى التجريـــد واســـتخدام المفـــاهيم ويحـــل محلهمـــا اهتمـــام بالعلاقـــات العيانيـــة الملموســـة والأفكـــار ذات 
تــزداد نســبة  لبيئــة، ولهــذاالمســنين فــي هــذا الســن إلــى الاستكشــاف وحــب المغــامرة وتغييــر ا ويقــل ميــل.المضــامين الذاتيــة
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وبـالرغم ممـا قـد تبـدو بـه . اهتمامهم بالنشـاطات الخارجيـة كما يقل. المحافظة في الاتجاهات، والسلبية، والاستسلام للبيئة
علـى تطـوير .ودلـيلاً  سلبية، فـإن الـبعض يراهـا دلـيلاً علـى الاقتصـاد فـي اسـتخدام الطاقـة النفسـية هذه التغيرات من صورة

  .فعالية بحيث تكون أهدأ مما كانت عليه في عالم الشبابالجوانب الان
لعل الحديث هنا يركز بصفة خاصة عن القدرة العقلية العامة وهي اصطلاح أطلقه علماء التحليل العـاملي علـى 

اقــف الـذكاء وبمـا أن الــذكاء يـرتبط ارتباطـا مباشــرا بقـدرة الفـرد علــى سـرعة التكيـف مــع المواقـف الجديـدة وبمــا أن هـذه المو 
تختلف في مكوناتها وشدتها تبعا لمراحل العمر المختلفة إذن فالمكونات الرئيسـية للـذكاء تتغيـر تبعـا لزيـادة العمـر الزمنـي 
فمن المتوقع أن يتغير تكوين الذكاء في مرحلتـي وسـط العمـر والشـيخوخة تبعـا لمتغيـرات الخـواص العقليـة للفـرد فتضـعف 

  .وتقوى النواحي التي ترتبط بدقة النتائج النواحي التي تتعلق بسرعة الاستجابة
هــذا ويبــدأ الــذكاء فــي الانحــدار فــي مرحلــة الشــيخوخة ويختلــف معــدل الهبــوط تبعــا لاخــتلاف نســب الــذكاء فمــثلا 

درجــة فــي الشــيخوخة، ويهــبط الــذكاء العــادي الــذي  114درجــة إلــى  130يهــبط الــذكاء الممتــاز الــذي يصــل مســتواه إلــى 
ويقــل الانتــاج العقلــي فــي الشــيخوخة بمــا يصــيب كبــار . درجــة فــي الشــيخوخة 65لــى مــا يقــرب مــن درجــة إ 100يســاوي 

الســن مــن جمــود فــي أرائهــم وتفكيــرهم ومــا يصــاحبه مــن مقاومــة للتغييــر ونقصــان للمرونــة، وتختلــف القــدرة علــى الزعامــة 
روتها العليا، فقد دلت أغلب الأبحـاث الحديثـة والقيادة اختلافا كبيرا عن الانتاج العقلي العلمي في ناحية مداها الزمني وذ

قاســم حســين ( .ســنة 70ســنة إلــى  50علــى أن الزعامــة تصــل إلــى اكتمــال نضــجها فــي المرحلــة الزمنيــة التــي تمتــد مــن 
. اطـلاع مباشـر 21/08/2009صالح، نحو فهم جديد لسيكولوجيا الشيخوخة، أكاديميـة علـم الـنفس، المنتـدى التعليمـي، 
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يتضح مما سبق أن مرحلة الشيخوخة تتميز بسوء توافق الشخص المسن نظـرا لكبـر سـنه واصـابته بالاضـطرابات 
وأن الأفـراد حـين يصـلون إلـى مرحلـة الشـيخوخة "  المذكورة أعلاه، وهو ما أصبح من التصورات الشائعة عن الشيخوخة،

الغالبية تتميز بالجمود وعدم القدرة على التكيف التي تجعلهم غير قابلين أو مهيئين لإمكانية تعديل سلوكهم، إضـافة فإن 
الشـخص المسـن   وأن لها ) (atchley. 1987. Barressi 1984 ل التوافقية الأخرى التي يتعرضونإلى العديد من المشاك

اني مـن تـدهور فـي قدراتـه الجسـمية والعقليـة ، وأنـه يصـبح فـي النهايـة يتحرك ببطء ويفكر بـبطء ، و يقـاوم التغييـر ، ويعـ
  كالطفــل مــن حيــث اعتمــاده علــى الآخــرين،  إن هــذه الصــورة النمطيــة فكــرة خاطئــة إذا جــرى تعميمهــا علــى كــل المســنيّن

فالبـاحثون . فالقول بأن جميع المسنيّن يحصل لهم تدهور جسمي وعقلي ، ليس صحيحا ، إنمـا يحصـل لـدى عـدد مـنهم 
، أو مـن فـي فـالكثير مـن الأشـخاص المتقاعـدين. )المسّـن  –المسّـن ( و) الشـاب  -المسّـن( في الشـيخوخة يميـزون بـين 

وفيمـا يخـص الوظيفـة . سياسـيونتمعهم ، وبيـنهم نشـطاء السبعين ،أصحاء ونشطاء ويعيشون في انسجام مع أسـرهم ومجـ
  .الذهنية والابداعية فان الكثير من الفلاسفة والسياسيين والكتّاب والفنانين ، ظلوا على نشاطهم الإبداعي طوال حياتهم 

الثامنــة  والتســعين ،وأنــتج وهــو فــيالفنيــة إلــى أن تــوفي فــي الواحــدة  مبــدعا فــي نشــاطاته" بــابلو بياكســو" فلقــد ظــل 
حتــى الثمانينــات يحــاور ويكتــب ويتظــاهر فــي شــوارع لنــدن " برترانــد راســل " وبقــى ! .رســما) 46(لوحــة و)165(والثمــانين 

يجـري عمليـات جراحيـة دقيقـة وهـو فـي الخامسـة " مايكـل دبغـي"وظلّ رائد جراحـة القلـب . ضد الاستخدامات المدمرة للذرة
بنشـاطها " مرجريت ميد"واحتفظت العالمة الأنثروبولوجية المعروفة . ترتعش والتسعين بشكل أدهش طلبته كيف أن يده لا
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مـا يقـرب مـن سـتة وثمـانين عامًـا، " بـافلوف"المشـهور  الروسـيوعـاش العـالم . وطاقتها علـى العمـل حتـى شـارفت الثمـانين
" موسـى والتوحيـد "د كتابه وأنجز فروي.ولم يتوقف حتى موته عن العمل والتوجيه والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب

و علــى المســتوى العربــي ظــل الجــواهري يقــول الشــعر وهــو فــي التســعين ،وروى مذكراتــه عــن .وهــو فــي الثالثــة والثمــانين 
مـذكرات الجـواهري ، بحـدود ألـف ( ، دونوهـا فـي " لزهير الجزائري وفالح عبد الجبـار وكـريم كاصـد " تسعين سنة عاشها 

محتفظــا بطاقتـــه علــى العمــل والنشــاط حتــى التســـعين مــن العمــر بــالرغم مــن أنـــه " حفــوظنجيــب م"و اســتمر !). صــفحة 
يكتـب ويؤلـف و يحاضـر ، وهـو فـي " محمـد حسـنين هيكـل" الإعلامـيوما يزال الصحفي .تعرض للاعتداء طعنا بالسكين

ومــا يــزال .بالســرطان الرابعــة والثمــانين ،و يــتكلم لســاعات فــي الفضــائيات و يحــتفظ بــذاكرة قويــة بــالرغم مــن أنــه اصــيب
وقــد وجــد البــاحثون أن المســنيّن . الــرئيس العراقــي جــلال الطالبــاني يواصــل نشــاطه بحماســة وهــو فــي الخامســة والســبعين

تحسنت درجاتهم في اختبارت الذكاء ، وتحسنت أيضا مهاراتهم اللفظية وقدراتهم على التعامل بذكاء مع مشكلات الحيـاة 
 . بــالعمر ولــيس بالشــيخوخة بحــد ذاتهــا فقــد يكــون ناجمــا عــن أمــراض متعلقــة ضــعف العقلــي أمــا التــدهور أو ال. اليوميــة 

 21/08/2009قاســم حســين صــالح، نحــو فهــم جديــد لســيكولوجيا الشــيخوخة، أكاديميــة علــم الــنفس، المنتــدى التعليمــي، (
 WWW :acofps .com/vb/showthread.php ?t=11246 )1:ص. اطلاع مباشر

ولعــــل الظــــروف الاجتماعيــــة التــــي يعــــيش فيهــــا المســــن وخاصــــة منهــــا علاقاتــــه الاجتماعيــــة وإدراكــــه لهــــا ونظــــرة 
مــا يؤكــد أهميــة الاتصــال . المحيطــين بــه لمســار حياتــه بشــكل ايجــابي تســاهم بقــدر فــي تحديــد صــحته النفســية والجســمية

للبحث عن حلـول للـتخلص مـن المسـن ووضـعه النفسي بين المسن والمحيطين به لأجل تفادي هذا المرض وعدم اللجوء 
أن هنـاك عديـدا مـن العوامـل التـي سـاعدت علـى ) 2009" (محمـد حسـن غـانم"؛ وفي هذا الصـدد ويشـير الإيواءفي دور 

  212: ص :وهي للإيواءفي مؤسسات  داعهميإاستفحال مشكلة المسنين وتقبل فكرة 
  ى المسن أن يتكيف مع الأوضاع الجديدةتحول المجتمع من البساطة إلى التعقيد مما يصعب عل_ 1
  تحول الأسرة الكبيرة الممتدة إلى الأسرة الصغيرة النووية_ 2
  الاهتمام المتزايد بالتصنيع والتكنولوجيا وانشغال الأبناء لفترة أطول في الوظيفة مما أفرز الشعور بالاغتراب للمسن_3
  أو التعليم مما أفرز الشعور بالاغتراب للمسنالهجرة من الريف إلى الحضر لتحسين مستوى المعيشة _ 4
  استيعابها لامتداد الأسرة إمكانيةانتشار ظاهرة المساكن الصغيرة مما أثر في عدم _ 5
  )والأطفال(خروج المرأة للعمل مما أوجد صعوبة في توفير الرعاية للمسنين _ 6
وتقسيم العمل مما يصعب على المسن التكيف مـع  قلة فاعلية الجماعات والعلاقات الأولية نظرا لزيادة التخصصات_ 7

  )312: ص 2009" محمد حسن غانم"(هذه البيئة 
ممــا ســبق يظهــر جليــا ضــعف الاتصــال بــين المســن وأفــراد أســرته، هــذه الأخيــرة التــي يفتــرض بهــا احتوائــه وتقــديم 

ض العضــوية والنفســية التــي الــدعم النفســي والاجتمــاعي لــه والــذي بــدوره يمــنح المســن تحصــين نفســي ضــد مختلــف الأمــرا
" يمكــن أن تصــيبه، ومــن أبــرز الدراســات التــي توصــلت إلــى أهميــة المســاندة النفســية الاجتماعيــة فــي حيــاة المســن دراســة 

والتـــي كانـــت تهـــدف إلـــى معرفـــة الفـــروق بـــين المســـنين مرتفعـــي الشـــعور بالوحـــدة النفســـية )  1990(وزملائـــه  " كـــراوس
وحدة النفسية الاكتئابية وعلاقة ذلك بإدراك المسن للمساندة الاجتماعيـة وقـد توصـلوا إلـى الاكتئابية ومنخفضي الشعور بال

عدد من النتائج كان أهمها أن زيادة عدد الاتصالات الاجتماعية بالزوجة والأبناء والأصـدقاء يقلـل مـن اسـتهداف المسـن 
 (krause et all ;1990 ;p30)"للوقوع في مشكلات الشعور بالوحدة النفسية والاكتئاب
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وفي دراسته التي أجراها على عدد من المسنين الأرامل توصل إلى نتيجة مؤداها أنه كلما أدرك المسن أنه يتلقى 
 .krause ;1998 ;pp 58)"بالشعور بالوحدة النفسية الإحساسعدد من سبل الدعم والمساندة من الآخرين خفف ذلك من 

68)    

حـول طبيعـة ) 2009" (محمـد حسـن غـانم" مذكورة أعلاه مع مـا توصـلت إليـه دراسـة كما تتفق نتائج الدراسات ال
مســـاندة بالمعلومـــات، مســـاندة أدائيـــة، وجدانيـــة، ومســـاندة التكامـــل (إدراك المســـن للمســـاندة الاجتماعيـــة بأنواعهـــا المختلفـــة

، حيــث توصــلت هــذه )يــواءأســر طبيعيــة، دور الإ(وهــل يختلــف هــذا الإدراك بــاختلاف طبيعــة إقامــة المســن) الاجتمــاعي
الدراسة إلى أن الإدراك الجيد للمساندة الاجتماعية وأبعادها إنمـا يعـد مؤشـرا مهمـا علـى تمتـع الفـرد بالصـحة النفسـية وأنـه 
كلمــا زاد إدراك المســن أنــه مــازال يتلقــى أنواعــا مختلفــة مــن المســاندة الاجتماعيــة وقــادرا فــي الوقــت نفســه علــى التفاعــل 

محمــد ) (ن قلــت لديــه الإحساســات الضــاغطة بــالتوتر والقلــق النفســي والاضــطرابات الســيكاترية المختلفــةوالعطــاء للآخــري
   ) 212:، ص2009حسن غانم، 

إلــى إخــتلاف الــدول فــي موقفهــا ورعايتهــا لهــذه الفئــة فنجــد فــي الــدول المتقدمــة " عطــوف محمــود ياســين" ويشــير 
روســيا وأمريكــا مئــات المراكــز لرعايــة أفــراد هــذه الفئــة مــن الجنســين وتخطــيط كالســويد والــدنمارك واليابــان واســتراليا وكنــدا و 

القرى والمدن الترويحية لهم وتزويدها ببرامج ثقافية رياضية وترويحية للاستفادة من عقول هؤلاء الناس الذين وصلو إلـى 
اراتهم في المجـالس الاستشـارية مرحلة من الحكمة والتجارب لا يستهان بها حتى أن بعض الدول تستفيد من خبراتهم ومه

والتخطيط وتسمي بعض المؤسسات هذا العمر بالعمر الذهبي وهم فوق الستين من العمر، بينما تنحو دول العالم الثالث 
  )489: ، ص1988عطوف محمود ياسين، "(إلى إهمال الكهول

  :النفسي الاجتماعي للمسندور المساندة النفسية كمؤشر من مؤشرات الاتصال النفسي في التوافق _ 4

هنــاك جملــة مــن الحاجــات النفســية التــي يحتاجهــا الفــرد لضــمان الصــحة النفســية والتوافــق النفســي الاجتمــاعي مــع 
مـا وقـد تكـون داخليـة أو خارجيـة، وكـون الفـرد  شـيءالكائن الحي بافتقاد  إحساسالمحيطين به، تعرف الحاجة على أنها 

جماعة ما يكون بحثا عن الأمن ومتجنبا للأذى، وتأتي بعد ذلك في الترتيب مجموعة من اجتماعي بطبعه، وانتمائه إلى 
فــؤاد البهــي الســيد و ســعد " (الحاجــات تســمى حاجــات الحــب والرفقــة وهــذه تــرتبط بــدوافع الرعايــة والعنايــة والحــب والانتمــاء

  )44: ، ص2006عبد الرحمن،
" ادها شخص مسن إدراك احتياجاته النفسية والاستعداد لها من هذا المنطلق يتوجب على الأسر التي من بين أفر 

فــإذا كــان تكيــف  الفــرد مــع نفســه ومــع العوامــل البيئيــة التــي يتفاعــل معهــا يعتبــر مــن الضــروريات الأساســية، فــإن إمكانيــة 
تكفلـون بــه التكيـف السـوي بالنســبة للفـرد المسـن تقتضــي كـذلك أن يتقبــل أفـراد المجتمـع حالتــه الشخصـية بكـل مظاهرهــا وي

حاجاته بـالطرق الملائمـة ويحـافظون علـى  إشباعويعملون على رعايته ومساعدته على التغلب على مشاكله وتمكينه من 
كرامتــه ومكانتــه الاجتماعيــة بشــكل يجعلــه يشــعر باســتمرار بقيمتــه الاجتماعيــة وأهميتــه ويتأكــد مــن اهتمــام أفــراد المجتمــع 

  )330: ، ص2001ال يحياوي، جم..." (عموما والمقربين إليه خصوصا 
الايجابي الذي يستشعره المسن في علاقاته مع الأشخاص المقربين منه في تحقيق الاتـزان  الإدراكيستنتج أهمية 

النفسي من جميع جوانبه، الأمر الذي يسـاعده فـي أن يحيـا حيـاة سـعيدة مـن مؤشـراتها شـعوره بأنـه يحظـى بتقـدير ومكانـة 
تــي ينتمــي إليهــا وهــذا مــا يجعــل نظرتــه لنفســه تمنحــه قــوة تتحــدى حتــى الأمــراض العضــوية اجتماعيــة داخــل الجماعــات ال
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فمواقـف أفـراد المحـيط الاجتمـاعي تجـاه الفـرد وكيفيـة معـاملتهم لـه وتقـديرهم لشخصـيته كـل هـذا يعتبـر " المرتبطـة بالسـن، 
  )551:، ص2003وي، جمال يحيا..." (من العوامل الاجتماعية المساهمة في شعور الفرد بتقدير الذات

يســتنتج ممــا ســبق دور العوامــل الاجتماعيــة فــي ظهــور الذاتيــة فبفضــلها يمكــن التخفيــف مــن حــدة العوامــل الذاتيــة 
بها أيضـا يمكـن تحطـيم الفـرد مـا يؤكـد هـذا نظريـة الـدعم الاجتمـاعي التـي تركـز علـى أهميـة الـدعم  وتأثيرها على الفرد و

لاقاته مع الآخرين ومفهـوم الـدعم الاجتمـاعي يتمثـل فـي أنـواع المسـاعدة الماديـة الاجتماعي بالنسبة لصحة الفرد ونمو ع
والمعنويــة التــي يتلقاهــا الفــرد مــن الآخــرين ولا ســيما مــن أولئــك الــذين تربطــه بهــم علاقــات اجتماعيــة وحســب هــذه النظريــة 

ية وطبيعـة علاقاتـه مـع الآخـرين ،فإن هناك علاقة بين صحة الفـرد العضـوية والنفسـ" هوس وشايفر "التي يمثلها كل من 
 )530:، ص2003جمال يحياوي، ( 

ممــا ســبق تتضــح أهميــة الرعايــة النفســية الاجتماعيــة التــي يحظــى بهــا الشــخص المســن فــي عائلتــه وتأثيرهــا علــى 
 صـحته العقليــة وحمايتــه مــن الإصـابة بــالأمراض كالزهــايمر والاكتئــاب؛ وهـذا مــا يتمتــع بــه كبـار الســن الــذين يعيشــون فــي

أسرهم وليس هذا فقط بل ويحظون بمعاملة متميـزة ايجابيـة مـن كـل أفـراد الأسـرة سـواء الأبنـاء أو الأحفـاد الكـل يسـعى أن 
يكونــوا ســعداء ينعمــون بمكانــة هــي مــن حقهــم بعــد ســنوات مــن الكــد والشــقاء والتعــب ؛ حيــاة زرعــوا فيهــا ليقطفــوا ثمــر مــا 

أو حدث لهم سواء كان قديما أو حديثا لأنهم يحترمون ويقدرون ويجدون  زرعوه الآن ومثل هؤلاء لا ينسون شيئا قيل لهم
ومـــن معهـــم يهتمـــون بكـــل صـــغيرة وكبيـــرة وشـــاردة وواردة فـــي حيـــاتهم ويستشـــيرونهم فـــي كـــل الأمـــور . اعترافـــا بمـــا قـــدموه

لماضــية التــي ويتعلمــون مــنهم ويســتفيدون مــن خبــرتهم التــي يطلبــون مــنهم أن يــروون لهــم كــل مــا مــر معهــم فــي ســنواتهم ا
سطرت على جباههم ووجوههم ولون شعرهم تاريخا بحلوه ومـره وهـم سـعداء جـدا الآن بـه لأنهـم يجـدون مـن يصـغي إلـيهم 

أي يجدون اهتماما بهم من أبنائهم وأحفادهم ولم يرموا أو يهمشوا كأي تحفـة أو قطعـة أثريـة قديمـة .  ويطلب منهم روايته
ون في أمر بل ويصرخ في وجوههم ويعيرون هذا إن لـم يرمـوا بهـم فـي دور العجـزة في المنزل ولا يصغى لهم ولا يستشار 

وهنــاك مــن يعيشــون مــع أســرهم ويتمتعــون بالمحبــة والاســتياء فــي نفــس الوقــت؛ فغالبــا مــا يــتهم . الحكوميــة أو فــي الشــوارع
. ولا يقدرون ما يبذل مـن أجلهـم صغار أفراد الأسرة الكبار بأنهم فضوليون في كثير من الأمور ويتحدثون وينتقدون كثيرا

أمـا الكبــار فيشـعرون مــن جهـتهم بعــدم تقـديرهم أو تــذكر مـا قــدموه مـن قبــل لأسـرهم ممــا يجعـل الإجهــاد والتـوتر الانفعــالي 
أمـــرا محتومـــا فـــي مثـــل تلـــك الظـــروف ويقعـــون فريســـة لمشـــاعر الرثـــاء للـــذات وهـــذا يســـهم فـــي إحســـاس المســـنين بالعزلـــة 

مثل هذه المعاملة للمسن هي السبب في أن كبير السن ينسى ما يقال له وهو في الحقيقة لا .  ىالاجتماعية وعدم الجدو 
وفـي أثنـاء حـديثنا لـه لـم تكـن درجـة تركيـزه . ينسى وإنما لم يسمع أصلا ما قيل له ليعيده علينا لأن فاقد الشيء لا يعطيـه

بـر نسـبة للتفكيـر هـي فيمـا يقـال لـه مـن كـلام سـيء عالية وكانت مساحة تفكيره تعالج أكثر من موضـوع فـي آن واحـد وأك
وفـي أثنـاء وغضـون . لنفسه وذاته وتاريخه وجهـاده وشـقائه مـن أجـل أن يسـعد ويكبـر مـن يسـيء لـه الآن أبنـاؤه أم أحفـاده

تفكيــره هــذا هــو يســترجع ويقلــب صــفحات ســنوات وليســت أيــام وإنمــا آلاف الأيــام وســاعاتها ودقائقهــا ومــا حــدث فيهــا مــن 
إلخ فهـو يقلـب دفـاتر قديمـة تعـود لسـنوات تضـحياته الجسـام لأجـل أن يسـعد فـي مثـل هـذا ...وآلام وانجازات وفرح حوادث

اليوم مع أبنائه وأحفاده لكنه يجد العكس يجد الرفض يجد عدم تقدير الوالدين ولا الإحسان إليهم بل التفكير في الـتخلص 
والجهد بكل فـرح وسـرور انتظـارا لأوان قطـف الثمـار والراحـة منهم وضرب عرض الحائط كل التضحيات وسنوات التعب 

  . بعد كل مالاقوه من أجلهم
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ولنا أن تتصـوروا كـم سـتكون درجـة التركيـز مرتفعـة جـدا فـي اسـترجاع ذكريـات ومـاض قـديم يعـود لسـنوات بـل إن 
رد ذهنــه وهــو يقلــب الفــرد ليغــوص عميقــا حــين يشــرد فــي أمــر مــر عليــه يــوم بــل ويمكــن ســاعات فقــط فمــا بالنــا بمــن يشــ

صفحات سنوات وهو يشعر بألم نفسي وإحباط ويتقطع قلبه لما يلاقي في محيطه ومجاله الإدراكي من مثيرات تسيء لـه 
فهــذا التفكيــر بالنســبة لــه هــو . ولماضــيه ولتضــحياته مــن أقــرب النــاس إليــه مــن ضــحى لأجلهــم أبنــاؤه ومــن بعــدهم أحفــاده

ة تركيــز ومــا يقــال لــه فــي حاضــره الآن هــو مثيــر ثــانوي وبالتــالي درجــة تركيــزه فيــه المثيــر الرئيســي الــذي يشــغل أكبــر نســب
ضئيلة جدا إن لم نقل منعدمة تماما لذلك لا يذكر شيئا مما يقال له ويتهمونه بالنسيان وبالخرف وبأنـه لـم يعـد يعـي شـيئا 

ه أن يقول شيئا ما سمعه والمحيطون به فكيف ل. وهو في حقيقة الأمر لم يسمع شيئا مما يقال له وفاقد الشيء لا يعطيه
المتسبب الأول والأخير فـي شـروده هـذا لأنهـم لـم يجعلـوه يـنعم بالسـعادة معهـم وجرحـوا شـعوره وبـذلك فتحـوا لـه أبوابـا يتيـه 

  .فيها تعود لسنوات
نبغـي أن وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن سوء توافقه النفسي الاجتماعي فهو يعاني أيما معاناة وهو الـذي ي

يكرم ويحترم ويقدر ويحسن إليه وديننـا الحنيـف أوصـانا بالوالـدين وجعلهمـا االله عـز وجـل ثـاني رتبـة بعـده سـبحانه وتعـالى 
مــن أدرك والديــه وأحســن " فــي الأحقيــة بالطاعــة والإحســان فهمــا الكنــز وهمــا مفتــاح الجنــة يقــول صــلى االله عليــه وســلم 

فهنـاك مـن يبكـي ويتحسـر لأنـه لـم يـدرك والديـه فـي كبرهمـا فاسـتغلوا حفظكـم  هي فرصـة مـن ذهـب" معاملتهما فله الجنة 
وقضــى : ( قـال تعــالى. االله هـذه النعمــة واجعلـوا الوالــدين أقــرب مـا يكــون للقلــب وربـوا أبنــاءكم علــى الإحسـان إلــيهم وحــبهم

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما 
سورة الاسراء  .  صدق االله العظيم.) قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

  25،  23: الآيتين
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